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  صملخ

. يـشبه ، مِثْل، كأن، الكاف: من بينها ، هاستعمل العرب في تشبيهاتهم عدداً من أدوات التّشبي       
وقـد  ، أم أفعالاً ، أم أسماء ، وغيرها من الأدوات سواء أكانت حروفاً     ، شرواك، شَروى، ماثل، شابه

وهي معروفة لـدى اللُّغـويين القـدامى         .نص اللُّغويون والبلاغيون العرب على أنّها أدوات تشبيه       
  .والمحدثين

وبعضها مازال مستعملاً في    ،  أخرى للتشبيه وردت  في كلام العرب قديماً        غير أن ثمة أدواتٍ   
: وهـي ، لكنّها لم تلقَ اهتماماً من اللُّغويين العرب القدامى والمحـدثين         ، اللهجات العربية المعاصرة  

وبخاصـة فـي الـشعر      ، لذا نهضتْ هذه الدراسةُ بتتبع هذه الأدوات في مظانّها         ".هل، كيف تقول "
  .وكذا في اللهجات المعاصرة لأداء الوظيفة نفسها، عند غير واحد من الشعراء، هليالجا

وما زال بعضها   ، وقد أثبتت الدراسة أن هذه الأدوات أدواتُ تشبيه استعملها عدد من الشعراء           
  . مستعملاً في اللهجات العربية المعاصرة لأداء الوظيفة نفسها

  هل، تقول، كيف، لتشبيهأدوات ا،  التشبيه:الدالةالكلمات 
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The Inattentiveness of Ancient Linguists: Kaif, Taqool, and Hal as 

Particles of Simile: 
A Linguistic and Rhetorical Study 

 
Dr. Mansour Abd Al Kareem Al Kafaween 

 

Abstarct 
Arabs have used some particles of simile whether they are conjuctives, 

nouns, or verbs. Notable among these particles are al-kaf, kaanna, mithl, 
yoshbih, shabaha and mathala. Linguists and rhetoricians pointed out that 
these are particles of similarity which are similarly known by ancient and 
modern linguists. However, there are other particles of simile, such as kaif, 
taqool, hal, found in old Arabic speech—some of which are still common in 
Arabic contemporary dialects. These are left out of account by ancient and 
modern Arab linguists. 

Therefore, The main aim of this study is to trace these particles in the 
poetry of some pre-Islamic poets and similarly in contemporary dialects. This 
study proved that these are particles of simile used by some poets and in 
contemporary Arabic dialects. 
Keywords: Simile, Particles of Simile, kaif, taqool, hal. 
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للُّغويين العرب القُدامى جهود جبارة في جمع اللُّغة والبحث فيهـا، والتـأليف فـي علومهـا                 
ووعورة الـدرب التـي     ، وضنَك عيشهم ،المختلفة، وهي جهود عظيمة إذا قورنت بظروف معاشهم       

 واستقرائها من منابعها الصافية، ممثّلةً بالبادية، وبـالعرب الخُلّـص         ، سلكوها في ميدان جمع اللغة    
  .الذين عنهم أُخذت الُّلغة، ثم جمعتْ ودونتْ، بعدها كانت مرحلةُ التعليل والتقعيد

وهذه الجهود لا ينكرها إلاّ متعامٍ عن الحقيقة الساطعة سطوع الشمس في رابعة النهار، وهي               
نـاء الليـل    تنم عن إخلاصهم للعلم وللُّغة التي شرفها االله تعالى بأن أَنزل بها خير كتـاب يتلـى آ                 

وأطرافَ النهار، كتاب تصدح به حناجر المسلمين في كلّ صِقع من أصقاع المعمورة إلى أن يـرث     
  .االلهُ الأرض ومن عليها

لكن هذه الجهود، وذلك الاستقراء، لم يكونا تامين، بل اعتورهما النقص؛ وذلك سنّةٌ من سنن               
  .نقص على سائر البشراالله؛ فالكمالُ الله وحده؛ وهو دليل استيلاء ال

تحدث اللُّغويون والبلاغيون عن التشبيه وأنواعه وأدواته، وفصلوا القول في ذلـك، وأُلِّفـت              
  .مدوناتٌ كثيرة في ذلك

أغراضـه؛  ،أدواتُـه ،من حيثُ مفهومه   :وليس من أغراض هذه الدراسة أن تبحث في التتشبيه        
كن وكد هذه الدراسةِ أن تنهض بإجابـةٍ عـن أسـئلة            ل،فذلك معلوم متعارفٌ بين القدامى والمحدثين     

هل استعملت العرب أدواتِ تشبيهٍ غيرِ      :ترددتْ في النفس بعد قراءاتٍ في الشّعر الجاهلي وما بعده           
أدوات ، هـل ،تقـول  ،كيـف  ":الأدوات المعروفة لدى القدامى والمحدثين؟ هل عدت أدواتٌ مثـل         

 القبائل العربية أم أنّها استعمالٌ خاص بقبيلٍ أو بقبائلَ بعينها؟هـل            تشبيه؟هل كانت مستعملةً عند جلّ    
لِـم لَـم يـشِر       ؟"كيف"أصلٌ برأسها أم مقتطعة من      " الكاف"إن أداة التشبيه الأشهر   : يمكن أن نقول  

القدامى والمحدثون إلى ذلك؟هل ما زالت هذه الأدواتُ مستعملةً في اللّهجات المعاصرة؟ لذلك كلِّـه               
  ".كيف"ونبدأ الحديث عن  ،تحاول هذه الدراسةُ الإجابة عن هذه التساؤلاتس
   

  )كيف أداة تشبيه(

وتـأتي اسـم    ، ، وأنها تأتي اسم استفهام    "كيف" لا خلاف بين النُّحاة أو البلاغيين حول اسمية       
           ين في أنين والكوفياسم بلا خلاف، قال ا    : كيف"شرط، إذن لا خلافَ بين النحاة البصري١(لعكبري( :

                                                  
، مكتبـة العبيكـان،     ١حقيق عبد الرحمن العثيمين، ط    ، التبيين في مذاهب النحويين، ت     )هـ٦١٦ت  (العكبري، أبو البقاء،       )١(

، تحقيـق عمـر الطبـاع     ، الـصاحبي ، ابـن فـارس   : انظـر ، وأحوالهـا " كيف"حول  . ١٢٩هـ، ص ١٤٢٠الرياض  
 ١٦٢ص، بيروت، مكتبة المعارف،١،١٩٩٣ط
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اسم بلا خلاف، وإنّما ذكرناها هنا لخفاء الدليل على كونها اسماً، والدليل على كونها اسـماً                " كيف"
  ".من خمسة أشياء

على كيف  : "ار عليه بلا تأويل في قولهم     وهو اسم؛ لدخول الج   : )١(جاء في المغني لابن هشام    
ف أنت؟ أصحيح أم سقيم؟ وللإخبار بـه مـع          كي: تبيع الأحمرين، ولإبدال الاسم الصريخ منه، نحو      

  .فبالإخبارية انتفت الحرفية وبمباشرة الفعل انتفت الفعلية" كيف كنت؟"مباشرته الفعلَ في نحو 

أن تكون شرطاً؛   : أحدهما: )٢(ثم ذكر ابن هشام أقوال العلماء فيها، وأنّها تستعمل على وجهين          
كيـف  " ولا يجـوز   ،"كيف تصنع، أصنع  : "ين نحو فتقتضي فعلين متفقي اللفظ والمعنى غير مجزوم      

 أذهب ولا ،باتِّفاق "تجلس "  أجلس باً، لمخالفتهـا لأدوات        " كيف تجلسبالجزم عند البصريين إلا قُطْر
: يجوز مطلقاً، وإليه ذهب قطرب والكوفيون، وقيـل       : الشرط بوجوب موافقة جوابها لشرطها، وقيل     

وجوابها في ذلك محـذوف   ) ينفق، كيف يشاء  (ن ورودها شرطاً    ومِ: يجوز بشرط اقترانها بما، قالوا    
  .لدلالة ما قبلها

: أو غيـره نحـو    ". كيف زيد "أن تكون استفهاماً، إما حقيقياً نحو       : وهو الغالب فيها  : والثاني
" كيف أنت "وتقع خبراً قبل مالا يستغني نحو       . الآية؟ فإنه أخرج مخرج التعجب    " كيف تكفرون باالله  "

وثالـث  ، "ظـن "لأن ثاني مفعـولي     " كيف أعلمته فرسك  "و" كيف ظننت زيداً  "ومنه  "  كنت كيف"و  
  .كيف جاء زيد: خبران في الأصل، وحالاً قبل ما يستغني نحو" أعلم"مفعولات 

إذ المعنى أي فعلٍ فَعـلَ      . كيف فعل ربك  " ويذكر ابن هشام أنها تأتي مفعولاً مطلقاً، وأن منه        
هذا ملخّص  . ظرف، وعن السيرافي والأخفش أنها اسم غير ظرف       " كيف"بويه أن   وعن سي ... ربك

أو اسم شرط، أو ظرف عند سيبويه، أو اسـم غيـر            ، فهي اسم استفهام  " كيف"لأقوال النحاة حول    
  .ظرف كما رأى السيرافي والأخفش

فـاً وأسـماء    وإذا نحن عرجنا على البلاغيين حين تحدثوا عن أدوات التشبيه، وأن منها حرو            
زيـد  " وأما أداتُه فالكاف نحـو قولـك      : ")٣(ّقال الخطيب القزويني  . منها" كيف"وأفعالاً، فلم يذكروا    

                                                  
حميـد،  ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،تحقيق محمد محي الدين عبـد ال           )هـ٧٦١ت(الأنصاري، ابن هشام،    ) ١(

 .١/٢٠٥٠، المكتبة العصرية، بيروت، ١٩٨٧ط، .د

 . وما بعدها١/٢٠٥ابن هشام، مغني اللبيب، ) ٢(

 .٣٥القزويني، الخطيب، الإيضاح، ص) ٣(
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" زيد مثلُ الأسد، وما في معنى     : في نحو قولك  ، "مِثلُ"زيد كأنّه أسد، و   : كالأسد، وكأن في نحو قوله    
  .وهماونح، "وشِبه"مثل"، وما يشتقُّ من لفظة "نحو" كلفظة، "مثل

: كما ذكر بهاء الدين السبكي أدوات التشبيه كما وردت في كلام اللغويين والبيـانيين، فمنهـا               
 ،ما كان بمعنى مثل، فمن أدوات التشبيه الكاف، وكأن، وياء النّسب، ومثل وشبه وشبيه، ومثيل              "...

اكل، وضريب، وشكل، ومضاه، ومساوٍ، ومحاكٍ، وأخٍ، ونظير، وعدل وعـديل، وكـفء، ومـش             
  )١(".وموازن ومضارع، ونِد، وصِنو

فمظان الُّلغة والبلاغة ملأى بالحـديث       ؛)أدوات التشبيه ( هذا المقام حول     ولا نريد الإطالة في   
  .عن التشبيه وأنواعه وأدواته

هل اسـتَعملت   : غير أن وكد هذه الدراسة أن تنهض بإجابة عن سؤال طالما تردد في النفس             
  ين            " هل"و"لتقو"و"كيف"العربة إشاراتٌ عند القدامى أو المحدثين من الُّلغـويأدواتِ تشبيه؟ وهل ثم

  أو البلاغيين حول ذلك؟

 من ذكر صراحةً أن     -في حدود اطلاعي  –إن الإجابة، ستكون بالنفي، فلم أجد        :أستطيع القول 
، أو نصاً يشير إلى ذلك،      ورد استعمالُها في منظوم أو منثورٍ أدواتِ تشبيه       " هل"و ،"تقول" و ،"كيف"

  .أو يقترب منه

والذي أثار تساؤل هذه الدراسة أنّنا نسمع هذه الأداةَ تُستعمل في غيرِ قطر من بلاد العروبـة                 
  .ويشي هذا الاستعمالُ بمعنى التشبيه بشكل واضح

ووصف قوة الجـسم،    ، فلان كِيف الحديد، في معرِض المدح     : يقولون، مثلاً،ففي صعيد مصر  
نة كِيف البدر، في معرض الحديث عن الجمال، وكذا في ليبيا، وبعض دول المغرب العربـي                وفلا

كالمغرب وتونس، فقد سمعتُها غير مرة، من خلال متابعة المتحدثين في هذه البلدان عبـر وسـائل                 
رة لا  فلانة كيف القمـر؟ والعبـا     :وفي بادية الشام، والأردن تحديداً، نسمعهم يقولون، مثلاً       . الإعلام

تخلو من تشبيهها بالقمر، وليس الغرض من هذا التعبير الاستفهام، أو الاسـتخبار، وِفـق تعبيـر                 
  .القدامى

، أو شخص ما  ،أو دهشته بموقف ما    ،لي يعبر به المتكلم عن إعجابه     بل هو أسلوب تأثُّري انفعا    
  .هامفيؤدى هذا الأسلوب بتنعيم خاص، هو أقرب للتشبيه منه إلى الاستف

                                                  
 ٢٩ص. السبكي، بهاء الدين، عرس الأفراح شرح تلخيص المفتاح) ١(



  منصور عبدالكريم الكفاوين.                ددراسة لغوية بلاغية: أدوات تشبيه" كيف، تقول، هل"من فوائت اللُّغويين القدامى 
  

 

 ١٣٠

وهذا الاستعمال، كما ذكرتُ آنفاً، مسموع في غير لهجةٍ عربية معاصرة؛ واللهجاتُ العربيـةُ              
المعاصرة فيها امتداداتٌ وبقايا كثيرةٌ تعود للهجاتٍ عربية قديمة، والقبائلُ العربيـةُ اليـوم تنتمـي                

  .دِ العرب كلِّهابأسبابٍ ووشائج قويةٍ إلى القبائل العربية القديمة الممتدةِ عبر بلا

وقد كان من وكدي أن أبحث عن شواهد من الشعر القديم، ولستُ أدعي أنّني اطّلعـتُ علـى                  
  .فذلك ليس في طَوقي، ولا في طوق أحدٍ أن يدعيه، تراث العرب الشعري كلِّه

قـول  أداةَ تشبيهٍ في      " كيف"وقد ظفِرتُ بطَلبتي أخيراً؛ إذ وجدت شاهداً مهماً حول استعمال           
  : وهو يصف حضر الفرس)١(دريد بن الصمة

  كجم الخسيفِ بعد معمعةِ الورد    لها حضر كيف الحريقُ وعِقْبها

والتركيـب  . أو يشبه حضر الفَرس باشتعال الحريق      ،اضحاً أن دريد بن الصمة يصف     يبدو و 
لْ على التشبيه فعلام يحملُ إذن؟ بل هو        يشي بالتشبيه، وإن لم يحم    _ فضلاً عن استعماله كيف   _ كلَُّه

أُحِس بانفعاله وإعجابه   " كيف الحريق : "وكأنّني حين قال دريد كلمته    . أبلغ في الوصف من كلّ تشبيه     
بجري الفرس، فلم يجد بداً من أن يشبه حضره باشتعال الحريق، فلِجري الفـرس أنـواع وأسـماء                

      ه إلى أن ينتهي، وكـذا الحريـق لا             ذكرتها مصادر اللغة، وله مراتب من لدجري ن أن يبدأ الفرس
  .يشتعل مرة واحدة

في شاهد دريد  بن الصمة خُلعت عنها دلالةُ الاستفهام، وجاء محضاً للتشبيه، وقد              " كيف"فـ  
ومما خُلعتْ عنه دلالـةُ     : ")٢(عن شيء قريب من هذا، قال     " في خلع الأدلة  "تحدث ابن جنّي في باب      

  :ام قول الشاعرالاستفه

                                                  
)١ ( شَمية     ،الجمدريد بن الص )١٩٨١،دار قتيبـة للنـشر    ، ١ط، د خير البقاعي  جمع وتحقيق وشرح محم   ، ، ديوانه )م٦٠٣ت ،

قـال امـرؤ    ، وشُبهت بالنار المشتعلة في سبحها وجموحها     . حضر، اللسان  . ارتفاع الفرس في عدوه   : والحضر. ٥٧ص
  :القيس

  سبوحاً جموحاً وإحضارها   كمعمعة السعف الموقَدِ
وصف الخيل فـي    ، كامل، الدقس، صوت الحريق : والمعمعة، فهو يشبه صوت سبحها وجموحها بسعف الجريد المحترق       

 ١٥٢ص، الشعر الجاهلي       ديوانـه  ، وعند امـرئ القـيس    ، ١٦ديوانه ص ، وهذه الصورة نجد قريبا منها عند طفيل الغنوي
 ٢٨٤ص، مجالس العلماء، وانظر الزجاجي، ١٨٧ص

، ٢/١٨٤بيـروت   ، دار الهـدى  ، ٢ط،  النجـار  حقّقه محمد علي  ، الخصائص، )هـ٣٩٢ت(ابن جنّي، أبو الفتح عثمان         )٢(
  كما في مجالس العلماء   ، والشاهد لأفنون التغلبي ،    اجي٢ط، تحقيق عبدالـسلام هـارون    ) هـ٣٤٠ت(لأبي اسحاق الزج ،

  ،وانظر هوامش هارون في تخريجها، يجوز ريمان وريمان وريمانِ: قال الكسائي، "سوءى: "وفيه، ٤٢ص،١٩٨٤،الكويت
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مئاً بفعلِهوا عامـراً سـيسنِ   أنَّى جزوأى من الحأم كيف يجزونني الس  

  رئمـان أنـفٍ إذا مـا ضن   باللبنِ    أم كيف ينفع ما تعطي العلوقُ به     
كذلك، ومحالٌ اجتماع حرفين لمعنى واحـد؛       ) كيف(فأم في أصل الوضع للاستفهام، كما أن        

 دون" أم" وينبغي أن يكـون ذلـك الحـرفُ        كون أحدهما قد خُلعتْ عنه دلالة الاستفهام،      فلا بد أن ي   
  .في الترك والتحول" بل" بل كيف ينفع، فجعلها بمنزلة: ، حتى كأنّه قال"كيف"

        إنَّنا لا نستطيع أن نؤكّد أن ما         " كيف"ثمة، فربلّ القبائل العربيكانت تستعمل أداة تشبيه عند ج
مالاً قبلياً محدوداً،أي إنّها ربما كانت نمطاً لغويا خاصا ببيئة اجتماعية معينـة، أو لـدى                كانت استع 
  .قبائلَ بعينها

وهو من الشعراء الفحول المقدمين، وربما كانت هـذه         ، فدريد بن الصمة الجشمي من هوازن     
كما سنذكر لاحقاً   " تقول"ضاف لها   ي، وغيرهما من القبائل   ،وذُبيان ،الأداةُ شائعةً عند قبائل هوازن      

  .في شعر دريد وغيره
               ر الفرس باشتعال الحريق، قولُ شاعرٍِ آخرضدريداً استعملها أداةً لتشبيه ح ولعلَّ ما يؤكّد أن

  :)١(قال" كأنه"يصف حضر الحصان، غير أنّه استعمل أداة التشبيه الأشهر وهي 
   بمعترك الجيـاد تُسـعرنـار   طَرِب العنان كأنّـه في حضـره

فكلا التشبيهين يدلُّ على شيء واحد، وهو تشبيه الجواد في حضره بالنار، ولعلّ السبب فـي                
استعمال دريد لها هو ضرورة الوزن الشعري، فقد أعوزه استعمال الكاف أو كأن أو أداة أخرى من                 

  .لشِّعريلكيلا يختلَّ الوزن ا" كيف"أدوات التشبيه المألوفة، فاستعمل 
أن تكون أداةَ تشبيه في بيئاتٍ قبلية       " كيف"وهذا الاستعمالَ لا ينفيان عن      ، لكن هذه الضرورةَ  

بعينها، كبيئة قبيلة هوازن التي ينتمي إليها دريد،وهذا ما سنلاحظه عند الشماخ بن ضرار الـذبياني                
  .في بعض الروايات" كأن"أداة تشبيه بدلاً من " تقول"الذي استعمل 

 وصلتنا مكتوبةً لا منطوقةً، فلا نستطيع أن نتـصور          - والشعر جزء رئيس منها    -ولأن الّلغة 
 دوراً رئيساً في بيان مثـل       (Intonation)بمعنى أن للتنغيم      .كيف كانت هذه الأنماطُ اللغوية تؤدى

نا نـستطيع أن    لكنّ. هذه الأنماط ووصفها، وهذا ما لا نستطيع أن نحكم عليه من خلال هذه الشواهد             
نحكم على مثل هذه الاستعمالات من خلال بعض الأداءات اللغوية المعاصرة، أعني في اللهجـات               

  .المعاصرة

                                                  
   ٢/٣٣٢معجم الأدباء، ياقوت الحموي، ب لمحمد بن أحمد الأبيوردي الكوفينُس) ١(
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أو الأردن يدهشُ لموقف ما، أو يصف       ، أو مصر ، أو تونس ، وذلك حين تسمع عربياً من ليبيا     
رعة الحـصان بالـصاروخ،     شيئاً أعجبه، فيشبه جمال المرأة بالبدر، وصفاء الماء بعين الديك، وس          

ومـن يـستمع    . والحصان كيف الصاروخ   ،والماء كيف عين الديك    ،البنت كيف البدر   :فيقول .مثلاً
لمثل هذه الأداءات من أبناء اللغة لا يمكن أن يدور في خلده أن المقصود الاستفهام وإنّمـا تـشبيه                   

  .وهذا إيماء إلى التشبيه، وليس نصاً فيه. شيء بشيء

عدم في تراثنا اللغوي إشاراتٍ مثبوتةً حول هذه الأداءات، نلاحظ ذلك عند ابن جني بشكل ولان
وقد حذفت الصفة ودلّت الحال عليها وذلك ما حكاه صاحب الكتاب من قولهم : ")١(واضح، إذ يقول 

على سِير عليه ليلٌ، وهم يريدون ليلٌ طويل، وكأن هذا إنّما حذفت الصفةُ لما دلّ من الحال 
موضعها، ذلك أنك تحس في الكلام القائل بذلك التطويح والتطريح والتعظيم، أو ما يقوم مقام قوله 

" االله"كان واالله رجلاً، فتزيد من قوة اللفظ ب: وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه.... طويل
 ". فاضلاً وكريماً هذه الكلمة، وتتمكّن من تمطيط اللام، وإطاله الصوت بها وعليها أي رجلاً

في .دلالة واضحة على التشبيه، من ذلك قول العرب" كما" بمعنى "كيف"ولعلّ في مجيء 
 كيف تفعلون؟ فمات اندبوني:  تمارض على أهله، وقالوهو أن رجلاً". "نام نومة عبود" "أمثالهم

  .أراد بها التشبيه" كما"في المثل السابق بمعنى  "كيف" ويتراءى لي أن .)٢(. على تلك الحالة

فلا يمكن أن نحمل قول دريد على غير التشبيه، وإلاّ فَقد الكلام معناه، ولم نصلْ إلى مراد 
هو الذي دعاهم إلى عدم عد هذه  ،البلاغيين بما قرروه من قواعدالشاعر؛ ولعلّ تمسك النُّحاة و

وغيرهم على ما ، والشماخ، ين  كدريدالأداة أداةَ تشبيه، رغم ورودها في شعر شعراء فحولٍ متقدم
  .سنذكر لاحقاً

ولا يمكن لقواعد اللغويين أن تستوعب اللغة كلَّها، واستقراء اللغويين كان ناقصاً، كما ذكرنا 
آنفاً، وكلُّ ما أراده دريد أو غيره، هو نقل شعوره للمتلقي، وتقريب الصورة، أكثر له، مستخدماً أداةً 

  .انت في بيئته اللغوية، كما هي حتى يوم الناس هذامن المؤكد أنها ك

ولا يمكننا القول إن أدوات التشبيه الأخرى لم تكن حاضرةً في وعي الشاعر دريد بن 
الصمة، لكن يبدو أن هذه الأداة أكثر قرباً وتداولاً في بيئته اللغوية، وإلا فقد كان في طوق الشاعر 

لكن يمكنُنا أن نتصور دريداً ، ولا يتأثّر الوزن"كما الحريق" :كأن يقول أن يضع أداة تشبيه أخرى،

                                                  
  .٢/٣٧٠ابن جني، الخصائص، ) ١(
)٢ (١/٣٤٤مجمع الأمثال ، الميداني  
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وهو يصف لقومٍ يجالسهم كيف رأى حضر ذلك ، من جري الفرس_ وقد كان في لحظة انفعال_
كيف : "الفرس، وأراد أن يقرب الصورة لهم أكثر، وأن حضره يشبه الحريق إلى حد كبير فقال

نمطٍ استفهامي في ظاهره، لكنه لم يرد الاستفهام البته، ولو حملنا الحريق، فجاء تشبيهه بقالب أو ب
 فاللغة الانفعالية.الشاهد على الاستفهام لقتلنا البيت قتلاً، ولابتعدنا عن مراد الشاعر بعداً كبيراً

  .بل تتمرد عليها،لا تخضع لقواعد اللغة والبلاغة) الإفصاحية(

لا ،يفر من كلّ ما هو مألوف معهود محلِّقاً في سماء الخيالإن الشاعر " :إبراهيم أنيس.يقول د
فإذا سيطرت عليه الصورة تماما فقد يسوق لنا مثلَ هذا  ،يكاد يشعر بالألفاظ كما يشعر بالمعاني

  )١(".النظام الغريب

 ،وتسطو عليها،فاللغة الانفعالية تنفذ في اللغة النحوية" وعلى ذلك،فلغة الشعر لغة انفعالية
والشاعر بما وهِبه ،ولذلك يمكن أن يفسر عدم استقرار النحو بفعل الانفعالية إلى حد كبير ،كّكهاوتف

وفي وسعه أن يحدثَ تأثيراتٍ غير منتظرة بكلمات ،من حساسية مفرطة هو الذي يناطُ به هذا الدور
ها أدلَّ على ما يريد من غير أنّه يرا .يظنُّها البعيد عن هذا الفن غير جديرة بمثل هذا الاستعمال

  )٢(".غيرها

ويقود إلى حديث . وهذا يقودنا لضرورة مطابقة سياق الكلام لأغراض المتكلمين والسامعين
؛ فقد عده تمام حسام من القرائن الدالة على المعنى الوظيفي يم ودوره في إيضاح مقاصد المتكلمالتنغ

لقد وصلَنا التراثُ العربي : ")٣( التعبير، يقولوهو يغني عن إيضاح شاهد الحال، إن جاز. للجملة
ولذلك أصبح لزاماً على الكاتب قبل إيراد أي نص  ،ففقد بذلك عنصر المقام الاجتماعيمكتوباً ؛ 

كالذي نلاحظه من التقديم لخطبة الحجاج في أهل ، أدبي أن يعيد تكوين هذا المقامِ بوصف الأحداث
  .العراق مثلاً

مام حسان عدداً من الأمثلة حول دور التنغيم في فهم المعنى وإزالة اللبس، ثم يؤكِّد ويضرب ت
، !، االله!، يا سلام!، نعم!لا: وظيفة التنغيم في الدلالة على معاني الجمل التأثيرية المختصرة نحو

، ةٍ بين الاستفهامويتغير معناها النحوي والدلالي مع كلِّ نغم، الخ، وأنّها تقال بنغمات متعددة 

                                                  
 .٣٣٠ص، الأنجلو المصرية، ٣ط،من أسرار اللغة ،إبراهيم أنيس) ١(
 ،دار غريب للطباعة والنشر ،٣ط ،ةدراسة في الضرورة الشعري ،لغة الشعر ،محمد حماسة عبداللطيف) ٢(

 .٢٣٧ص ،اللغة ،فندريس، ٦٤٧ص
 ٢٢٦، ص١٩٧٩تمام حسان، العربية معناها ومبناها، الطبعة الثانية، الحقيقة العامة المصرية للكتاب، القاهرة، ) ٣(

 .وما بعدها
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والفرح؛ حيث تكون النغمةُ هي العنصر الوحيد الذي تَسبب ، الحزن: والإثبات لمعانٍ مثل ،والتوكيد
أو ليخرج ، ولم يضفْ إليها، عنه تباين هذه المعاني، لأن هذه الجملةَ لم تتعرض لتغيير في بِنيتها

، التنغيم، وما قد يصاحبه من تعبيرات الملامحولم يتغير فيها إلا ، أو يستخرج منها شيء ،منها
  )١(.مما يعتبر من القرائن الحالية،وأعضاء الجسم 

فالتنغيم له دور مهم في فهم كثير من الأساليب والأنماط الكلامية التي رويت عن العرب، 
 ،ه الأداءاتلبعض هذإذا ما استمعنا  ،لَ كيفية أداءِ مثل هذه الانماطيعزز ذلك أننا نستطيع أن نتمثّ

كأن نسمع أحدهم في معرض وصفٍ أو تشبيهٍ يصف . وهي تؤدى في بعض لهجاتنا المعاصرة
صحيح . فالتركيب يتضمن تشبيهاً بلا شك". كيف القمر: "بقوله" قطعة من القمر"امرأةً جميلة، بأنّها 

ومطٍّ ، إطالة أو، خلو من تطويحلكنّها لا ت،أن فيه نغمةً صاعدةً في بداية الكلام في بعض الأداءات 
  .للكلام

حسن كِيف الحديد، في : نتصور ذلك حين نستمع لمصري من صعيد مصر وهو يقول
وقد أشار ابن فارس إلى شيءٍ قريب . معرِض وصف قوته وصلابته ، فشبهه بالحديد صلابةً ومتانة

: )٣(وقال المبرد".ء دون التّصريحالعرب تُشير إلى المعنى إشارةً وتومئُ إيما: ")٢(من هذا قال
  ".هو أكثر كلامِهم لم يبعد: والتشبيه جارٍ كثيراً في كلام العرب، حتى لو قال قائلٌ"

لقد كان في طَوق دريد بن الصمة  في شاهده الوحيد الذي وجدناه أن يستعمل أداة تشبيه   
لها حضر شِبه "، أو" مِثلُ الحريقلها حضر ":ويسلم له وزن الشعر كأن يقول" كيف"أخرى غير 

أداتا تشبيه عند العرب كما هو متعالم معروف، وكل واحدة " مثل، وشبه"، وهاتان الكلمتان "الحريق
والثاني ) ص ح ص(الأول قصير مغلق بصامت : منها من الناحية الصوتية مكونة من مقطعين

 ،)ص ح ص( قصير مغلق:مكون من مقطعين" كيف"وكذا ) ص ح(قصير مفتوح أو متحرك 
  ).ص ح (وقصيرمفتوح

إذن، كان بإمكان الشاعر أن يستعمل إحدى هاتين الأداتين دون أن يختل وزن الشعر؛ وهذا 
دون غيرها، مما يعزز ما ذهبنا إليه من أن هذه الأداة كانت تعد " كيف"يؤكد أن الشاعر استعمل 

                                                  
 .٢٢٨تمام حسان، العربية معناها ومبناها، ص) ١(
 ٢٤٦ص، حقيق عمر الطباع، ي في فقه اللغةالصاحب، )هـ٣٩٢ت(أحمد ، ابن فارس) ٢(
، دار الكتب العلمية، بيروت، شرح تغريد ٢الكامل في اللغة والأدب، ط، المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد) ٣(

 .٢/٩٢، ١٩٨٩بيضون ونعيم زرزور، 
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أو تمثّل ،  مرة أخرى أهمية التنغيم في فهم وتصورأداةَ تشبيه عند بعض القبائل العربية، ونؤكِّد
  .وملابسات الحال التي أُديتْ بها مثلُ هذه الأنماط، الموقف

وهذا نلمسه على ألسنة الناس، فتجد أحدهم يقول معبراً عن إعجابه بسرعة لاعب، مثلاً، 
فانظر : ()١(له تعالىومن هذا ما ورد في تفسير قو، وهكذا. شُفت الصاروخ، أو شفت البرق: فيقول

  ).إلى آثار رحمة االله كيف يحيى الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير

في موضع على " كيف"كيف يحيي الأرض يجوز أن يكون : وقوله: ")٢(جاء في مجمع البيان
أمبدعاً يحيى : ، والتقدير"الأرض" أو ،"يحيي"الحال من يحيي، وذو الحال الضمير المستكن في

  .أي إحياء يحيي الأرض: الأرض أم لا؟ ويجوز أن يكون على تقدير المصدر، أي

 لا على اللفظ، وذلك المعنىوالجملة منصوبة الموضع على الحال حملاً على : قال ابن جني
 من الخبر، والاستفهام والخبر معنيان متدافعان، وتلخيص كونه ستفهام االلفظأن حالاً  والحال ضرب

جاؤوا بضيحٍ هل رأيت الذئب : فانظر إلى آثار رحمة االله محييةً للأرض، كما أن قوله: أنه كأنّه قال
  .قط

جملة استفهامية في موضع وصفٍ لضيح حملا على المعنى دون : هل رأيت الذئب قط: فقوله
المخلوطُ بالماء، وهو يضرِب الَّلبن : والضيح:  لونُه لون الذئبيشبهجاؤوا بضيح : فكأنه قال، اللفظ

  .إلى الخضرة والطُّلسة

وقد ذكر ". وأن يجيء التشبيه مومئ به على طريق الاستفهام: ")٣(ويؤكّده أحد المحدثين بقوله
العلاّمة عبدالهادي التازي أن هذه الأداة مستعملة في عامية المغرب،في مقالة له في مجلة مجمع 

اة تشبيه في المغرب وتونس فاتت اللغويين  وعدوها أداة استفهام أد" كيف:")٤(القاهرة، حيث يقول
ويحيل إلى قول دريد الآنف الذكر، وأنّه " كيف"فحسب، ثم يذكر التازي رأياً لصالح البكاري عن 

  .شبه الفرس في عدوه بالنار

 البكاري، كما يذكر التازي، يستغرب أن ؛ إ"كيف"جاءت بالرفع بعد " الحريق"غير أن ذ إن
  .أدواتِ التشبيه كلَّها تجر بالإضافة

                                                  
 ٥٠الآية.سورة الروم) ١(
 ٣/٢٤٥مجمع البيان ) ٢(
 .٢٠٦، ص١٩٨٨، مطبعة القاهرة الجديدة، ١ دراسة تاريخية فنية، طالعيسوي، عبد الحميد، بيان التشبيه،) ٣(
التازي، عبد الهادي، اهتمام المستشرقين بإرجاع العامي إلى الفصحى، مجلة مجمع اللغة العربية، القاهرة، ) ٤(

 .٦٧، ص٢٠٠٠لعام
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إن التركيب كلّه يتضمن معنى التشبيه، فهو : ويمكن أن نرد على تساؤل البكاري بالقول
  .والتشبيه مومئٌ إليه إيماء على حد تعبير المبرد، استفهام في ظاهره

ا مرفوعة احتراماً لقواعدهم مجرورةً، لكن الرواة والنحاة أبقوه" الحريق"وربما وردت كلمة 
  .التي لم يستطيعوا منها فكاكا، فكان أن طوعوا الشواهد خدمةً للقاعدة المعيارية

  

  :أداة تشبيه "تقول" الفعل

قال يقول قولاً، : كلُّ لفظٍ قال به اللسان، تاماً كان أو ناقصاً، تقول" القول: ")١(جاء في اللسان
واعلم أن قلت في كلام العرب إنما وقعت على أن :"  سيبويهوالفاعل قائل، والمفعول مقول؛ قال

وقد يستعمل ... زيد منطلق وقام زيد: تحكي بها ما كان كلاماً لا قولاً، يعني بالكلام الجمل كقولك
  :القول في غير الإنسان؛ قال أبو النجم

قالت له الطير :  

  تقدم راشداً

  إنك لا ترجع إلا حامدا

العرب تُجري : ")٢(أن من معاني تقول أنها تجري مجرى الظن، يقولويضيف ابن منظور 
  :تقول وحدها في الاستفهام مجرى الظن في العمل؛ قال هدبة بن خشرم

  متى تقولُ القلُص الرواسما  

  يدنين أم قاسم وقاسما؟  

ف .... فنصب القُلص كما ينصب بالظنليم يجرون متصرم في غير الاستفها" قلت"وبنوس
  .أيضاً مجرى الظن فيعدونه إلى مفعولين، فعلى مذهبهم يجوز فتح إن بعد القول

العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه : قال ابن الأثير: ")٣(ويضيف ابن منظور
  :قال بيده أي أخذ، وقال برجله أي مشى، ومنه قول الشاعر: على غير الكلام واللسان فتقول

                                                  
ر، بيروت، ، لسان العرب، دار صاد)هـ٧١١ت(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ) ١(

 .قول، ١١/٥٧٢
 . قول١١/٥٧٥ابن منظور، لسان العرب، ) ٢(
 . قول١١/٥٧٧نفسه ) ٣(
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  سمعاً وطاعةً: ينانوقالت له الع

 كما روي في المجاز والاتساعأي أومأت، وقال بالماء على يده أي قلب، وكل ذلك على 
أي نعم ولم ، مؤُوا برؤوسهمروي أنّهم أو، صدق: يدين؟ قالواما يقول ذو ال: حديث السهو قال

  .كوغير ذل، وغلب، وضرب، قال بمعنى أقبلَ، وبمعنى استراح: ويقال: يتكلموا؟ قال

كما نقلها ابن منظور لأبين أننا لم نجد من نص " قال وتقول"إنما ذكرت أقوال العرب حول   
 استعملت أداة تشبيه، ولو بإشارة بعيدة أو قريبة" قال أو تقول"على أن.  

ولكن الباحث في الشّعر ودواوين الشعراء واجد من ذلك شيئاً يمكن أن يشفى غُلّة الباحث، 
وما تصرف منه ماثلاً في كثير من " تقول" من جانب آخر نجد استعمال هذا الفعلهذا من جانب، و

إذ نجدها مستعملة في المغرب، وبعض بلاد الجزيرة العربية،والبادية . اللهجات العربية المعاصرة
وهي مستعملة في اللهجات الأردنية بشكل ، وسيناء في مصر ،)بئر السبع( وبادية فلسطين ،السورية
  .واضح

تقول أداة تشبيه، وما زال هذا الاستعمال موجوداً حتى "إذن، ورد عند العرب قديماً استعمال 
فلانة تقول قمر، وفلان تقول : فمثلاً نجدهم في الأردن يقولون. يومنا هذا في غير لهجة عربية

  .عمود، في معرض تشبيهها بالقمر في جمالها، وتشبيهه بالعمود في طوله

ي الشعر الشعبي في الأردن وبخاصة في موضوعات الغزل والوصف، ونجد هذا متمثلاً ف
  :)١(هاني العمد. يقول د

ولا شك أن فرحة اللقاء أهابت بالعاشق أن يصف جمال معشوقته سواء أكان هذا الوصف "
حسياً أم غير حسي، فيتناول فتاته قطعة قطعة، وهو في ذلك يختار صفات بارزة استمدها من 

  :يون كالفنجان أو كالغدران، والخدود كالتفاح، والشعر الطويل الجديل كالأفاعيفالع. البيئة

   حِنشان وِتْقولِوِشْعورِها ياخُويِ   

  برضِِ الخَلا ياخُويِ هاشِن علَيّا  

   تُفّاحتقولوِخْدودِها ياخوي و  

  تفاحةٍ على أُمها مِستِويا  

                                                  
، ٢٠٠٩العمد، هاني صبحي، أغانينا الشعبية في الضفة الشرقية من الأردن، مطبوعات وزارة الثقافة، عمان، ) ١(

 .٢٣١ص
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  غُدرانتقول وعيونها ياخوي و

  ي فاضين عليابرض الخلا ياخو

نجد هذا كثيراً في اللهجة الأردنية، وبخاصة في البوادي والأرياف، وكذا في بعض دول 
إن : )١(، وفي المغرب العربي أكّد هذا الدكتور عبد الهادي التازي بالقول) تِقِلْ-تِقول(الخليج العربي 

ي دارجتنا المغربية تعبير التي تستعمل في بلاد المغرب على أنّها أداة تشبيه، وف" تقول"كلمة 
  !!كأنّه أبوه: يعني" سليمان تْقول أباه يونس"

وبخاصة في " قلت"و" تقول"وفي الشعر العربي القديم الفصيح شيء من هذا حيث استعملوا 
وحمار الوحش وتشبيهها بذئب الغضى، والإبل بالجبال المرتفعة السامقة، ، والإبل، وصف الفرس

  .ويسوق إبله ،دي الذي يحدووحمار الوحش بصوت الحا

فيشبه صوته . من ذلك قول الشماخ بن ضرار الذبياني يصف حمار الوحش وهو يسوق الأتن
  :)٢(بصوت الحادي أو بالزمير

  إذا طلب الوسـيقة أو زمير    له زجل كأنْه صـوت حـادٍ     

 اللغويون ، وقد تحدث)كأنّه(والشاعر في هذا الشاهد قد اختلس حركة ضمير الغائب في 
فليس ":" الفصيح يجتمع في كلامه لغتان فصاعداً"، قال ابن جني في باب )٣(كثيراً عن هذا الشاهد

ن ذلك هذا لغتين؛ لأنّا لا نعلم روايةَ حذف هذه الواو، وإبقاء الضمة قبلها لغةً، فينبغي أن يكو
يس على مذهب الوصل، ولا ووجه ضعفه أنه ل ،لضعفه في القياس،لا مذهباً ولغةً، ضرورةً وصنعةً

، "كلقيتُه"، وأما الوقف فيوجب الإسكان )كلقيتهوأمس(مذهب الوقف، أما الوصل فيوجب إثبات واوه 
  .، فيجب أن يكون ذلك ضرورة للوزن لا لغةً"كلّمتُه"و

وهذه لا تجوز في الوصل، ) كأنْه(والرواية يجب أن تكون ، إذن، ارتكب الشماخ محظوراً
، ولكن "كِنْه أي كأنّه: " أننا نسمعها في بعض الأنماط اللهجية المعاصرة يقولونعلى الرغم

، لأن إشباع حركة الضمير  الشاعر لاختلاس حركة هاء الضميرالضرورة الشِّعرية هي التي دعت
  .يفضي إلى كسر في وزن الشعر، وقد انكسر الوزن

                                                  
 .٦٧، ص٢٠٠٠، مجلة مجمع القاهرة، لعام التازي، عبد الهادي، اهتمام المستشرقين بإرجاع العامي إلى الفصيح) ١(
 .١٥٥ص ،ت.د ،القاهرة ،دار المعارف ،الذُّبياني، الشماخ بن ضرار، ديوانه، تحقيق صلاح الدين هادي) ٢(
، الجامع ٢٤٠، شرح شواهد الشافية، البغدادي، ص١٣/٧١، البحر المحيط، ١/٣٧١الخصائص، : انظر، حول الشاهد) ٣(

 .، اللسان، زجل، التاج، زجل١/٥٩، همع الهوامع، ١١٢، الموشَّح، ص٨٣للألوسي، ص، الضرائر ١/٢٧٨للقرطبي، 
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  : ونصها،ولذلك وردت للشاهد روايةٌ أخرى

   تَقولُ أصواتُ حادٍ    إذا طلب الوسيقةَ أو زمير له زجلٌ"

بنقطتين فوق " تقول"وفي ص، ل : ")١(وبهذه الرواية يستقيم الوزن، قال المحقِّق في الهامش
  .وأسفل الحرف إشارة إلى أن الكلمة رويت بالياء والتاء

لتاج، ، في سيبويه، والإنصاف، والخصائص، وا)له زجل كأنه صوت حادٍ(: وروي البيت
  .والصناعتين، والبحر، والهمع، والجامع للقرطبي، والضرائر للألوسي، والموشّح

وهي أنثاه التي يضمها ، وصف حمار وحش هائجاً إذا طلب وسيقته: يقول المحقّق بعد ذلك
ويجمعها، وهي من وسقتُ الشيء أي جمعته، صوتَ بها، وكأن صوته لما فيه من الزجل والحنين، 

والزجل صوتٌ ،الترجيع والتطريب صوت حاد بإبل يتغنّى ويطربها، أو صوت مزمار ومن حسن 
  ".فيه حنين وترنُّم

 ولذلك استعمل الشاعر الشماخ )٢(.هو أوصفُ الناس للفرس والحمار: وقد قيل عن الشماخ
يه من بيئة الشاعر وهذا يؤكد أنها كانت مستعمله بوصفها أداةَ تشب" كأنّه"بدلاً من " تقول"أداة التشبيه 

تستعملان أداتي تشبيه في غير بيئة، وغير " تقول"و " كيف"الذُبياني، وهذا يعزز أن هذه الأدوات 
  .قبيلة

وقد تحدث أبو هلال العسكري عن شاهد الشماخ الآنف الذكر، وعن ارتكابه تلك الضرورة، 
خصةٌ من أهل العربية، فإنها قبيحة وإن جاء فيها ر، وينبغي أن تَجتنب ارتكاب الضرورات: ")٣(فقال

ولأن بعضهم ، تشين الكلام وتذهب بمائه، وإنّما استعملها القدماء في أشعارهم لعدم علمهم بقباحتها
وبهرج منها ،كان صاحب بداية، والبداية مزلّة، وما كان أيضاً تُنتقد عليهم  أشعارهم، ولو قد نُقدت 

زمنة، ويبهرج من كلامهم ما فيه أدنى عيب لتجنّبوها، وهو المعيب كما ننقد على شعراء هذه الأ
  :كقول الشاعر

  إذا طلب الوسيقة أو زمير   له زجلٌ كأنْه صوت حادٍ       

  .فلم يشبِع

                                                  
 .١٥٥ديوان الشماخ، هامش ص) ١(
إنّما هو لربيع بن ، هذا باطل وليس البيت للشماخ: ، وقد قال السيرافي حول الشاهد المذكور٢/٥٠٠الأغاني، ) ٢(

قعنب الفزاري. 
 .١٥٠ص، ١٩٨٦،  الطبعة الأولى،الصناعتين، العسكري، أبو هلال) ٣(
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ومن الضرورات الاجتزاء : ")١(من الضرورات، قال) هـ٣٨٤ت(وقد عده المرزباني 
  ):الوافر(لشاعر وبيناه، قولُ ا، وله، بالضمة من الواو في مثل كأنّه

  إذا طلب الوسيقةَ أو زمير   له زجلٌ كأنْه صوتُ حادٍ       

: في الديوان: )٢(على هذا الشاهد في الهامش بالقول، وقد علّق علي البجاوي، محقِّقُ الموشَّح
–تظن أيهما، وروي كأنْه : تقول أصوت حاد، والزجلُ صوت فيه حنين وترنيم، وتقول أصوت حاد

 بدل تقول أصوت، وأصله الإشباع فحذف المد ضرورة، والمعنى أن الحمار - الضميرباختلاس
ويبدو ....". صوت حادي الإبل، أو صوت مزمار، إذا صوت بها،الذي يصفه يشبه صوته بأتانه 

إن الحمار يشبه : ثم قال، "تظن"لي أن البجاوي قد وقع في تناقض فهو في البداية عد تقول بمعنى 
ولكنّه في الوقت ،في البيت أداة تشبيه" تقول"فكأنّي به يقر بأن....صوت حادي الإبل....بأتانهصوته 

 بمعنى " تقول"نفسه يقول إن"ظن."  

وهما يشيان " خال"أو "حسب"بمعنى " ظن" ذلك أن فإنّنا لم نُبعِد؛" ظن"بمعنى " تقول"ولو عددنا 
تحسبه  أو ،تخال صوته :كأنّه قال .أو بعيد بمعنى التّشبيه الذي تضمنه التركيب كلُّه ،من قريبٍ

  .أو الزمير ،أي يشبه صوت الحادي ،صوت حاد

ليستقيم المعنى، وإن كان الوزن برواية ، تقول أصواتُ حادٍ: ويبدو لي أن الرواية الأصح هي
  .واحداً" تقول أصوات"تقول أصوت، أو  " 

 الوصل يوجب ، من الضرورة" كأنه"هاء الضمير في ابن جني اختلاس حركة وكذا عد وأن
، وأن ذلك ضرورةٌ للوزن، )لقيتُه(وأما الوقف فيوجب الإسكان كـ ، )لقيتهو أمسِ(إثبات واوه كـ 

  .لا لغة

فابن جنِّي ـ كما هو واضح ـ لما لم يجد وجهاً من القياس يحمل عليه اختلاس الواو في 
مع أنّه يؤثر ألاّ يحملَ النص عليها إن تسنّى له محملٌ غيرها، كما في ، حمله على الضرورة) أنّهك(

  :من قول رؤبة) خَفْقَ(حديثه عن تحريك فاء 

   وقاتم الأعماق لماع الخَفَق

                                                  
، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، تح محمد )هـ٣٨٤ت(المرزباني، أبو عبد االله محمد بن عمران ) ١(

: واللسان، ١/٤٣٧وشرح أبيات سيبويه، ١١٩ص، ١٩٩٥، دار الكتب العلمية، بيروت، ١حسين شمس الدين، ط
 .٢/٣٨٨زجل، زمر، والخزانة، 

 . هامش المحقق١٤٦، ص١٩٩٥علي محمد البجاوي، دار النهضة مصر، : قيقالموشح، تح) ٢(
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هو أشبه من أن يحمل على للضرورة،ويجوز أن تكون لغةً، و) الخَفْق(حرك :"قال
  .)١(.الضرورة

وعدم اعتدادهم بـ ، أنّها الأصلُ في أدوات التشبيه" كأن" يبدو لي أن اعتداد النحاة بـو
لكنّها فاتت " تقول"رغم أن رواية الديوان ، والتعسف، هو الذي أدى بهم إلى هذا التمحل" تقول"

غير ،دهم في أدوات التشبيهأو أنّهم لم يعترفوا بها أداة تشبيه أجلَ أن تطّرد قواع،الُّلغويين القدامى
  . من قواعدهم ،أكبر ـً تحديدا عابئين بأن اللغةـ ولغة الشّعر

ز ما ذهبنا إليه مِن أنا يعزأداةُ تشبيه كانت مستعملةً في غيرِ قبيلة عربية منذ " تقولُ "ومم
وجدته ، "كيف"ل الذي ذكرنا سابقاً أنه استعم، الجاهلية، أنّني وجدت في ديوان دريد بن الصمة

  :)٢(أداة تشبيه، قال يرثي أخاه خالداً" تقول"يستعمل 

  وشُدي على رزءٍ ضلوعكِ وابأَسي  أُميم أجِدي عافي الرزءِ واجشَمي     

  يـ كمشثلِ إبي جعدٍ فَعودي أو اجلِسـا       حرام عليها أن ترى في حياته         

  سِ ــدى كلِّ مجلـوأكرمِ مخلودٍ ل  ةٍأعفَّ وأجـدى نائـلاً لعـشـير    

  سِوخيراً أبا ضيفٍ وخيـراً لمجـليرةٍ        ــين منه صفحةً لعشــوأل          

َـليلٍ وقَونَـسِِتقولُ هِـلالٌ    خارج مـن غَمـامةٍ إذا جاء يجري في ش

 هلالٌ كأنّه :أي تقول هلالٌ خارج من غمامة،: فهو في معرِض وصف وتشبيه لأخيه، يقول
  !هنا ليس أداة تشبيه؟" تقول"أفبعد هذا يمكن لقائلٍ أن يدعي أن . خارج من غمامة

اخ، ولا أحسب المسألة متعلقةً بضرورة الوزن حتى يستعمل الشاعر دريدأو ، أو الشم
لُ، له زجلٌ مِث: فقد كان في طوق الشماخ أن يقول. أداة للتشبيه" تقول "-كما سيأتي لاحقاً–غيرهما 

لكن المسألة تتعلق بعاداتٍ لغوية . أو شِبه ولا يختلُّ وزن الشعر، ويأتي بأداة تشبيه معروفة، متداولة
ومكانية في آنٍ معاً، بمعنى أن الشاعر قد اعتاد في ،  ترتبط ببيئة اجتماعية قبلية-فيما يبدو لي–

  . أداةً للتشبيهكما تُستعمل الآن في غير بيئةٍ عربيةٍ" تقول"بيئته أن يستعمل 

                                                  
 .٩٥، دار جرير، عمان، ص١محمد عبدو فليفل، اللغة الشعرية عند النحاة، ط) ١(
 .١٠/١٧، وانظر الخبر في الأغاني٨٧دريد بن الصمة، ديوانه، ص) ٢(



  منصور عبدالكريم الكفاوين.                ددراسة لغوية بلاغية: أدوات تشبيه" كيف، تقول، هل"من فوائت اللُّغويين القدامى 
  

 

 ١٤٢

اً صالحاً من الشواهد التي أعتقد جازماً أنت فيها أداة " قلت" و" تقول" وقد وجدت كمدع
تشبيه، ليس غير، وبخاصة في تشبيه الإبل بالإكام، وتشبيه الحصان بذئب الغضا، وبالدباءة 

  . وغيرها، كما سيأتي) القَرعة(

ومن أجود ما قيل في ارتفاع الإبل وارتفاع : ")١( قول أبي دؤاد الإبادي في الإبل،من ذلك
  :اسنمتها قول أبي دؤاد

  مشـرفاتٌ فـوق الإكـام أكـام     ـامـفـإذا أقبلـت تقـولُ إك     

     فـوقهـا آكـام    وإذا أعرضتْ تقـولُ قصـور مـن سـماهيج  

سرفون في ذلك حتى وأسنمة الإبل تُشبه بالجلاميد والإكام، وي: ")٢(جاء في الفصول والغايات
  ...".يجعلون البعير كالقصر، قال أبو دؤاد

والجبال في تصور الشاعر مقرونة بالضخامة المادية وبالوقار : ")٣(يقول غازي طليمات
 جبالٌ متحركة، فإذا سارت القافلة من الإبل فوق -في عين أبي دؤاد الإيادي–المعنوي، والجِمال 

ل، فإذا انعطف السير بقطار الإبل خلف أَنْف الجبل غاص في شِعبه الجبال ظننتها جبالاً فوق جبا
  :الأغبر الذي يبتلع الجيش الجرار

  مشـرفاتٌ فـوق الإكـام إكـام    تقـول إكـامفـإذا أقبلـتْ     

    لَفٍ  أرطودٍ ليس  فهي ما إن تُبين من س نـــر به قُــ        عامد  

  امـ  ـرق في جمعه الخميس اللُّه        ى حواجبه يغـــمكفهر عل    

ليتمتّع بكلّ  ،وإعجاب بشامة بن الغدير بناقته دفعه غلى تأملها مقبلةً مدبرةً" :ويضيف طليمات
فإذا أقبلتْ إليه ظنّها نعامةً خائفة ،كما تمتّع بالنظر إلى كلّ وصلٍ من أوصالها ،حركةٍ من حركاتها

وتبِعها الشّاعر توهمها سفينةً ، وإذا أدبرتْ. يم تَخشى أن يفوتَهاظلأو تعدو خلفَ  ،تهِم بالطيران
ومع ذلك فإن شراعها الذي انقادت  ،يركبها كثير من الناس فتثقَل حتى تستوي على الماء ،شراعيةً

  :لوِجهته الريح يسرع بها أي إسراع 

                                                  
 .٦٥، الأصمعية، رقم ١٥٨الأصمعيات، ص) ١(
 .١٣٠ء، الفصول والغايات، صالمعري، أبو العلا) ٢(
، ٢٠٠٢، دار الفكر، دمشق، بيروت، ١عرفات، الأدب الجاهلي قضاياه وأغراضه، ط، طليمات، غازي، الأشقر) ٣(

 .٩١ص
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   ذَمولا من الرمد تَلحقُ هيقاً     قلتَ مذعورةٌإذا أقبلَتْ 

  أطاع لها الريح قلعاً جفولا    قلتَ مشحونةٌوإن أدبرتْ 

ومن سنن العرب أن تشير إلى المعنى : ")١(وفي هذا إشارة للتشبيه إيماء، قال ابن فارس
  ".إشارة، وتومئ إيماء دون التصريح

  :)٢(ودليل آخر حول تشبيه أسنمة الإبل بالإكام، ما جاء في ديوان المعاني

    جبأسنمة مثلِ الإكام سوامقُ  مات تنثني سرواتهالنا ه  

تشبيه أسنمتها بالجبال صورةٌ مألوفة عند الشعراء :وهذا يؤكد أن تشبيه الإبل، أو قُلْ
وإن كانت " كيف"أو " مثل"أو " تقول"أو " كأن"الجاهليين، ومن بعدهم، لكن قد يستعمل الشاعر 

  .الأخيرة وردت بصورة نادرة

أو المها ، تشبيه الإبل بالإكام، كالدمى في حليهن: ")٣(الأشباه والنظائر بالقولأكّد هذا صاحب 
  ....".في حسنهن يحملن أسنمة مفعمة كالآطام المشيدة على الآكام المنيفة

لأنّه ليس في ظاهره تشبيهاً؛ لأن التشبيه " تقول"فقد يقول قائل إن هذا ليس تشبيهاً، أعني بـ 
  . أو مِثل أو نحوِهما، ويمكن أن تعد هذه التشبيهاتُ نادرةيحصل بذكر الكاف،

  :)٤(وقريب من هذا التشبيه أنّنا نجد تشبيهاتٍ بغير أداة التشبيه كقول امرئ القيس

  وإرخاء سرحان وتقريب تتفُل    له أيطلا ظبي وساقا نعامة

ل على التشبيه فسد هذا إذا لم يحم: ")٥(قال أبو هلال العسكري بعد أن أورد بيت امرئ القيس
  ".الكلام

وعددناها أداة تشبيه، " تقول"ونقول عن أبيات أبي دؤاد الشماخ وغيرهما التي وردت فيها 
حمل على التشبيه فسد الكلام: نقول كما قال العسكريإذا لم ي.  

                                                  
  ٢٤٦الصاحبي، ص) ١(

 ١/٢٠٢ديوان المعاني) ٢(

 .٨٦الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين، ص) ٣(

 ١/١٩٩لابن رشيقوالعمدة ، . ٣١ص، امرؤ القيس، ديوانه) ٤(
 ٧٦ص. العسكري، أبو هلال، الصناعتين) ٥(
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وقد تكررت صورة تشبيه الإبل القصور عند عدد من الشعراء، أكّد هذا ابن أبي عون 
  ".تشبيههم الناقة في الضخم بالصقر ":)١(بالقول

خاصاً بقبيلة أو قبائل بعينها، قول " تقول"ومما يؤكِّد ما ذكرناه سابقاً أنه ربما كان استعمال 
وفرسه التي  ،مزرد بن ضرار الذُّبياني أخي الشماخ يفخر بشجاعته واعتماده على جواده الأصيل

  )٢(أعدها ليوم الروع

  وأبدت هواديها الخطوب الزلازلُ  الحرب العوان تلقّحتْ       وعندي إذا      

  طوال القَرا قد كاد يذهب كاهلاً          جواد المدى والعقب والخلق كاملُ

  أجشُّ صريحي كأن صهيلَه              مزامير شَربٍ جاوبتْها جلاجلُ

  القياد تساتُلُوفي مشيه عند      باز قانِصٍيقَلْمتى ير مركوباً 

          خِباء على نَشْزٍ أو السيد ماثِلُ  ، إذا أبصرته وهو قائم،تقول

  :)٣(ومما ورد من الشعر أيضاً، قول امرئ القيس

   هزيز الريح مرت بأثأبتقول    إذا ما جرى شأوين وابتلَّ عِطفُه

... ن ابتكر هذا المعنى وليس بين الناس اختلاف أن امرأ القيس أولُ م: ")٤(جاء في العمدة
ثم زاد إيغالاً ، فبالغ في صفته، وجعله على هذه الصفة بعد أن يجري شأوين ويبتلّ عِطفُه بالعرق

 عظيم ةُ صوت، في صفته بذكر الأثأب، وهو شجر للريح في أضعاف أغصانِه حنينوشد."  

  

                                                  
 .١٦التشبيهات، لابن أبي عون، ص) ١(
)٢ (يبات، تح شاكر وهارون، الضقس: وانظر، ١٧/٩٦رقم ،المفضليوصف الخيل في الشعر ، كامل سلامه، الد

يد عند أبي دؤاد قولهومثله تشبيه الفرس بال، ١٤٥، ص، الكويت، دار الكتب الثقافية، ١ط، الجاهليس:  
   تقولُ ملَملم ضربكالسيد إذا ما استقبلتَه وإذا     ولّى 

 ١/٣٧٢الحيوان، الجاحظ
يقول أحد ، ٢٧٣ص، ١ط، والخيل لأبي عبيدة. ٤٦ص، امرؤ القيس، ديوانه تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم) ٣(

فقد بالغ في صفته جواده بأن جعله على هذه ،  أنّها لهلامرئ القيس اختراعاتٌ جديدة سلّم الجميع: "الباحثين
وهو شجر يشتد ، ثم زاد إيغالاً في صفته بذكر شجر الأثأب،بعد أن يجري شأوين ويبتلّ عِطفُه بالعرق، الحالة

  ٢٧٧ص، وصف الخيل، كامل ،الدقس ،صوتُ الريح فيه فتسمع للجواد خفقا كخَفْق الريح إذا مرت بأثأَب
 ٢/٥٧ن رشيق، العمدة اب )٤(
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  :)١(والنص نفسه في الأغاني، قال

  وماء الندي يجري على كلّ مذنب    وقد اغتدي والطير في وكناتها  

  طِراد الهوادي كلّ شأوٍ مغرب    بمنجردٍ قيدِ الأوابدِ لاحه    

   هزيز الريح مرت بأثابتقول    إذا ما جرى شأوين وابتلّّ عِطفُه   

  وصهوة عير قائم فوق مرقب    له أيطلا طبي وساقا نعامة   

  :)٢(وللمتوكّل الليثي، قوله

   غمامةَ صيفٍ ولَجتْ غَماما      اوإن قامت تأملَ رائياه  

               يعرج ساعةً ثم استقاما   تقولُ دبيب أَيمٍإذا تمشي   

يتعرج في ، فقد شبه محبوبتَه ـ حين تقوم ـ بغمامة دخلت غماماً، ومِشيتها بمِشية حية
  .مشيته، ثم يستقيم بعد ذلك

  :)٣(ولعلي بن جبلة في وصف الحصان

  حتى إذا استدبرتَه قلتَ أكبْ    هــعد في استقبالتحسبه أقْ  

  يقصر عنه المخرمان واللبب    ه وطيهــوهو على إرهاق  

  وهو كمتن القدح ما فيه حنَب    ىــتقول فيه حنب إذا انثن  

  :)٤(وقال الأسعر بن حمران الجعفي يذكر فضل الخيل :" جاء في الخيل لأبي عبيدة

  أكتافِهِم            وبصيرتي يعدو بها عتِد وأَىراحوا بصائرهم على 

فكأنّــأم وقد رأَى    هــا إذا استقبلتَه يطير كفْكِفُ أنبازٍ ي  

  فتقولُ هذا مثلُ سرحان الغضا    عرضتَه متَمطِّراًـأما إذا است

  

                                                  
  .٣/٤٣الأغاني، ) ١(
 .٣/٣٥٠نفسه، ) ٢(
 .١٥، ديوان المعاني، ص٥/٣٠٧الأغاني، ) ٣(
)٤ ( ميأبو عبيدة، معمر بن المثنّى التّي)١٩٨٦، القاهرة، ١ط، ، الخيل، تحقيق محمد عبدالقادر أحمد)هـ٢٠٩ت ،

 ٤/٥٢٢والخزانة، ١/٢٧٥والحيوان ، ١٤١ص، والأصمعيات، ٢٢٤وص، ١١٧ص
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  :وقال آخر :"ومن ذلك ما ذكره ابن خالويه في شرح المقصورة حول وصف الخيل

  وتقول قد أفنيتَ ما لا يحسب  ا         ــل تعذلني على إمساكهالخي

ه        ـــا إذا استقبلْتَه فكأنّــأم  شذَّبسما فوق النخيلِ  م جِذع  

  )١(فتقول سِرحان الغضا المتنصب  وإذا تصفّحه الفوارس معرِضاً   

هذه : د إلى يحيى وقالفالتقت الرشي: قال: "... )٢(ومن ذلك ما ورد في نضرة الإغريض
هي لك يا أمير المؤمنين : فقال يحيى: واحدة، فقد نص على امرئ القيس أنّه أبرع الناس تشبيهاً قال

  :قوله في صفة فرس: ثم قال الرشيد، فما أبرع تشبيهاته عندك؛ قلت

ُّـكأنه تش     بِــتشوفُ أزرقَ ذي مِخلَ    فَه في الضحىـ

  لبِِـــتقول سليب ولم يس    لهلالٌ ـــإذا بز عنه جِ  

أداة للتشبيه في معرض وصفهم الإبل أو الخيل، " تقول"إذن استعمل الشاعر الجاهلية 
وغيرها، ومن المعاني التي ركّز عليها شعراء الجاهلية في أوصافه لأجسام الإبل معنى الضخامة 

خامتها وكثرتها حين تتقدم وتمر من والقوة في البنيان، فجعل أبو دؤاد الإيادي الإبل تستر الجبل لض
ه وفي ضخامتها وصلابتها وبالنخل قد جني ثمر، ثم يشبهها في علوها وارتفاعها بالآكام، أمامه

  )٣ (.أو القلاع الضخمة المبنية بالحجارة وهي الآطام، بالقصور

  :)٤(ل زهيرووصفُ الفرس في حال إقبالها أو استدبارها ظاهرة واضحة عند الجاهليين، قا

  قوداء فيها إذا استعرضتَها خَضع    اء مدبرةًــكبداء مقبلةً ورك

  : )٥(وقول عبيد بن الأبرص

  ذبلت من الهندي غير يبوسِ      أما إذا استقبلتَها فكأنّها 

  أما إذا استدبرتَها فكانّها                   قارورةٌ صفراء ذاتُ كبيسِ

                                                  
، والخيل لأبي عبيدة، ).٢٦٨ص، بغداد، ١،١٩٨٦ط،تح محمود جاسم الدرويش، شرح مقصورة ابن دريد، ابن خالويه) ١(

ولسراقة في طبقات فحول ، وهي في ديوانه، وقد نُسبت الأبيات السابقة لسراقة البارقي)  منسوبةً للمرار العدوي٢٢٤ص
 .الشعراء

 ٢٧ص، ض للعلوينضرة الإغريض في نصرة القري) ٢(
 .٦٤، ص٢٠٠٩الشاوش، بسمة علي، وصف الحيوان في الشعر الجاهلي، تونس، ) ٣(
 .٦١زهير بن أبي سلمى، ديوانه، ص) ٤(
 .٧٩عبيد بن الأبرص الأسدي، ديوانه، دار صادر، بيروت، ص) ٥(
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 ١٤٧

ها بقارورةٍ من الطِّيب، والكبيس ما كُبس فيها من الطِّيب من الملاب، فقد شبه استدارةَ أوراك
  )١ (.والملاب  ضرب من الطيب من الزعفران وغيره

ويبدو أن للأفعال في الشِّعر الجاهلي دوراً في تقريب الصورة، وبخاصة إذا كان الوصف 
ظر التي ينظر من خلالها الشاعر لبيان زاوية الن، أو مشتقات، صفاتٍ مشبهةقائماً على استعمال 

بسمة . وفي هذا الصدد تقول د... جملاً، أو فرساً، مدبراً، مقبلاً، مستعرضاً،: الوصاف للحيوان
حتى إنّك لتجد نفسك أمام أفعالٍ تعين زاويةَ النظر التي يشترطُ المرور منها لإدراك : ")٢(الشاوش

د هذا الأسلوب في الوصف ـ أي تعيين زاوية النّظَر ـ  وفي العادة نج. حقيقة الصفة في الحيوان
أنسب لهذا النوع من الوصف، كقول امرئ ، ومشتقات، لإدراك الصفة في شكل صفات مشبهة

  :القيس في وصف جواد

  كجلمود صخر حطّه السيل من علِ    اً ـــرِ معــمكر مقبلٍ مدب    

ولعلّ ما نجده وفي وصف أبي دؤاد الإيادي ولكن الشاعر قد يحملُ الأفعال هذه الوظيفة، 
  :للإبل مثالٌ ناطقًٌ على ذلك

  امـمشرفاتٌ فوق الإكام إك    امــت تقول إكـفإذا أقبل  

  ــمن سماهيج فوقها إط    وإذا أعرضت تقول قصورام  

  قلتَ نخلٌ قد حان منها صرام    ن غيب ـوإذا ما فجئتَها بط  

راكيب الظرف قوى التعبير عن مختلف زوايا النظر في ولا ريب في أن ارتباط الأفعال بت
  .الوصف

ونعته بأنّه  ،ويشبه الشماخ صوت الحمار إذا ردد نفسه بكير حداد" :وتضيف بسمة الشاوش
وله صوتٌ فيه حنين وترجيع كأنّه أصبح ،أو صوت مزمار ،تحسبه صوتَ الحادي،صوتٌ حنون

جل؛ فهو يئنالر الوافر :قوله وذلك في ،مكسور  

  أرن على تواليهن كير  أقب كأن مِنخره إذا ما        

  إذا طلب الوسيقةَ أو زمير  له زجلٌ تقولُ أصوتُ حادٍ  

  إذا ما قام معتمداً كسير        له زجلٌ كأن الرجلَ منه    

                                                  
 . هامش٧٩عبيد بن الأبرص، ديوانه، ص) ١(
 .٤٤٢اهلي، صالشاوش، بسمة، وصف الحيوان في الشعر الج) ٢(
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جازي كما وقد تُستعمل هذه الفنية في التصوير في سياق الوصف الم: ")١(وتضيف الشاوش
  ):المتقارب(في وصف امرئ القيس لفرسه في قوله 

  من الخُُضرِ مغموسة في الغُدر  تْ قلتَ دباءةٌـــإذا أقبل  

  ا أثرـــس فيهــملَملمة لي  ــت أُثفيةٌوإذا أدبرتْ قل  

  طِرــــلها ذنَب خلفَها مسب  وإن أعرضت قلتَ سرعوفةٌ  

تلف؛ فهذا الفرس إذا كانت زاوية النظر إليه من قُبل فهو فقرن كلَّ زاوية نظر بتشبيه مخ
يشبه القرعة؛ لأنها دقيقة في أولها غليظةٌ في آخرها، وكذلك الحصان فهو دقيق الرأس غليظ 

أما إذا نظرنا إليه من دبر فهو يشبه الصخرة المدورة الصلبة المجتمعة في عجيزته بالطبع . الكثيف
  ".ة والصلابةفي مستوى الشّكل والهيئ

  :)٢(ونجد قريباً من هذا عند المتنبي، حيث يقول

  ا كَفلْـــوأقبلت قلت ما له    إن أدبرتْ قلت لا تليل لها

  :)٣(وقال أبو الفرج الببغاء

  أو عن قلت أسابح أم أجدلُ    إن لاح قلت أدمية أم هيكل  

الذي إذا :  فقالومن ذلك ما حكي أن المهدي سأل مطر بن دراج عن أي الخيل أفضل،
: فأي هذه أفضل؟ قال: استقبلته قلت نافر، وإذا استدبرته قلت زاخر، وإذا استعرضته قلت وافر، قال

  .الذي طرفه إمامه، وسوطه عنانه

  : وقال علي بن جبلة

  حتى إذا استدبرتَه قلتَ أكبْ      تحسبه اقعد في استقباله  

  : وقال أبو هلال العسكري

  حتى إذا استدبرته قلتَ كبا    ته قلتَ حبا طِرفٌ إذا استقبل  

                                                  
 ٥٤٠ص ،وصف الحيوان، بسمة ،الشاوش) ١(
المتنبي، ديوانه، بشرح أبي البقاء العكبري، ضبط وتصحيح مصطفى السقا وآخرين، مكتبة ومطبعة مصطفى ) ٢(

  .٢١٤/ ٣، ١٩٧١البابي الحلبي، مصر، 
 ٣/٩٢النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب) ٣(
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  :وذَكر ذَنَب الناقة فقال: )١(ومن ذلك ما جاء في ديوان المعاني

  فتقول رنّقَ فوقَها نَسر      امذةًــأما إذا رفعتْه ش    

  فتقول أُسبِل خلفَها سِتر      أما إذا وضعتْه عارضةً    

" تقول"، وإذا أعرضته بسِتر خلفها، فاستعمل واضح أنّه شبه ذنَبها ـ إذا رفعتْه ـ بستر فوقها
ومن ذلك ما جاء في وصف الصيد، والحديث عن الشواهين، . لتؤدي الغرض المطلوب من التشبيه

  :)٢(قال عبد االله بن إدريس الوزير

  عالٍ عن رؤوس القرادِدِ  نُدير على الصيد الشواهين في مدى من الجو    

  الفراقد             إذا حلّقت في الجو قلنا فراقد ويا هوتْ قلنا هوإم  

الأصبهاني ٣(وقال العلوي(:  

  يعارضه راعٍ وراء قطيعِ    ه ــكأن سهيلاً والنجوم أمام  

  أطال انتصاباً بعد طول ركوع    إذا قام من مرباته قلتَ راهب  

  :)٤(ومن ذلك قول بشامة في وصف الناقة

   الريح قلعاً جفولاأطاعت لها    حونةـــإذا أقبلت قلت مش  

  ولاــمن الربد تتبع هيقاً ذم    ورةــوإن أدبرت قلت مذع  

واستعمالِها أداةَ تشبيه،بما ذكرنا من " تقول"وأحسب أن بهذا القدر كفايةً في الحديث عن 
عن ويبقى أن نتحدث ، كما قال ابن جنِّي ،"وإنّما تُضرب المثُلُ ليكفي قليلُها عن كثيرها"،النّماذج

  .وهل استُعملتْ أداةَ تشبيه، إضافةً لكونها أداة استفهام" هل"

  

  

                                                  
 .١/١٧٨بي نواس، ديوانه، والشعر والشعراء ، والشعر لأ١٩٨ديوان المعاني، ص) ١(
، ١٩٨١، دار الشروق، القاهرة، ٢شبيهات من أشعار أهل الأندلس لابن الكتاني الطبيب، تح إحسان عباس، ط) ٢(

١/٣٢. 
 .٦التشبيهات لابن أبي عون، ص) ٣(
 .٣/٩٢الأرب، ) ٤(
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  )أداة تشبيه: هل(

لقد بحثت في المظان المختلفة لعلّي أجد إشارة لدى القدامى من اللغويين،أو عند المحدثين فلم 
: )١(ال المبردوعقلية فذّة، ق، سوى إشارة واحدة عند المبرد، تدلُّ على تنبهٍ مبكِّر، أظفر بطَِلبتي

  :والعرب تختصر في التشبيه، وربما أومأتْ به إيماء، قال أحد الرجاز"

  عى بينهم وألتبطْـــمازلتُ أس    ان ومعزاه يئِطّــبتنا بحس

  جاءوا بمذْقٍ هل رأيتَ الذئب قطّ    حتى إذا كاد الظلام يختلط  

ن الذئب، والشاعر في معرض ذم لهؤلاء يشير المبرد هنا أنّه شبه اللبن المذيق في لونه بلو
  .القوم البخلاء

 ،جاءوا بضيح: لمذْقة، ولذلك قالالذئب؛ لأن لونَه يشبه لون ا: وأبو مذقة: ")٢(جاء في اللسان
  .هل رأيتَ الذّئب قط؟ شبه لون الضيح وهو اللبن المخلوط بلون الذئب

جاؤوا بضيح : كما أن قوله". "... إلى الغبرةواللبن إذا اختلط بالماء ضرب : ")٣(وفي الخزانة
حملاً . جملة استفهامية في موضع وصف لضيح: هل رأيت الذئب قط: هل رأيت الذئب قط؟ فقوله

اللبن المخلوط : جاؤوا بضيح يشبه لونُه لون الذئب، والضيح: على المعنى دون اللفظ، فكأنه قال
  ".بالماء، وهو يضرب إلى الخضرة والطلسة

وهذا : ")٤(جاء في نفحة الريحانة، ا الاستفهام خُلعتْ عنه دلالةُ الاستفهام وجيء به للتشبيهوهذ
والتبريزي في شرح ديوان أبي تمام بالإيماء، وهو إما ، النوع من البديع سماه المبرد في الكامل

  .أو إلى غيره،جاءوا بمذق هل رأيت الذب قط : إيماء إلى تشبيه كقوله

 من أروع التشبيهات وإن لم يكن قد قيل بصراحة، وإنّما أومأ الشاعر فيه إلى وهذا التشبيه
التشبيه إيماء.  

    

                                                  
 .٢/٧٦الكامل في اللغة والأدب ) ١(
 مذق ،لسان العرب) ٢(
 ٤/١١٤نة الأدبخزا) ٣(
 .١/٦٦نفحة الريحانه ورشحة طلاء الحانة، ) ٤(
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جملة استفهامية إلاّ أنّها في موضع وصف الضيح ... هل رأيت الذئب: قوله: ")١(قال ابن جني
لونُه جاؤوا بضيح يشبه : حملاً على معناها دون لفظها، لأن الصفة ضرب من الخبر، فكأنه قال

  ".لون الذئب

ومما جاء في الإشارة على معنى التشبيه قول الراجز يصف : ")٢(وقد أكّد هذا ابن رشيق بقوله
جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط، فإنّما أشار إلى تشبيه لونه، لأن الماء غلب عليه : لبناً ممذوقاً

  ".فصار كلون الذئب

، م، وأن البيت جاء فيه الوصف بجملة إنشائيةوإذا تابعنا النحاة في ضرورة اطِّراد قواعده
هل رأيت الذئب قط، فإن هذا التقدير يبعدنا : جاؤوا بمذق مقولٍ فيه: وأنّه لابد أن يكون تقدير الكلام

كثيراً عن المعنى الذي أراده الشاعر؛ فهو بالتأكيد لم يرد الاستفهام الحقيقي، ولو حملناه على ظاهر 
وإنّما أراد ، لا يريد استفهاماً -بلا شك–ورة الجميلة التي أرادها الشاعر، فهو لفظه لشوهنا تلك الص

كيف : هل رأيت الذئب، بمعنى: قائلاً. أن يقرب صورة ذلك المذق للمخاطَب فشبهه بلون الذئب
  .أو تقول ذئب، وهذه كلُّها تفيد التشبيه ،الذئب

وفنونَه ، وطرائقَه، عد النحاة؛ لأن ثوب الشِّعرولا يمكن أن نُخضع الشِّعر العربي كلَّه لقوا
أوسع وأبلغُ من ثوب القاعدة الضيق الذي حاولوا فيه التضييقَ من آفاق الشعر وحصره في دائرة 

  .قواعدهم المعيارية

... شبهه بالذئب لاتفاق لونهما، لأن فيه غبرةً وكدرة: ".... )٣(جاء في شرح ابن عقيل
ز بالشُّح والبخل قوماً نزل بهم ضيفاً، فانتظروا عليه طويلاً حتى أقبل الليل يصف الراج: والمعنى

بظلامه، ثم جاؤوه بلبن مخلوط بالماء يشبه الذئب في لونه؛ لكدرته وغبرته، يريد أن الماء الذي 
  .خلطوه فيه كثير

أو " كيف" في وصف الحال بدقة سواء في (Intonation)  ونؤكد مرة أخرى أهمية التنغيم
وإنّا واجدون في المستويات اللغوية المنطوقة، أعني اللهجات المعاصرة شيئاً من ، "هل"أو " تقول"

هذا القبيل، لو أُحسِن توظيفُه لخدمة التراث، ولتوضيح كثير من المسائل التي غاب توجيهها عن 
، إلا أنهم لم يلتفتوا إلى القدامى والمحدثين من اللغويين والبلاغيين، على علمهم وتبحرهم وإخلاصهم

                                                  
 ١/١٩٨خزانة الأدب) ١(
 .١٠٠ابن رشيق، العمده، ص) ٢(
محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، ودار : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق) ٣(

 .٣/٨ن مالك، أوضح المسالك، اب: ؛ وانظر٣/١٩٩، ١٩٩٠الفكر، بيروت، 
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 ١٥٢

مثل هذه الظواهر الأسلوبية، إلا إذا استثنينا ما تنبه إليه المبرد وابن رشيق، ومن تأثر بأقوالهم 
كالبغدادي.  

أما الكثرةُ الكاثرة من القدامى فقد فاتهم التنبه إلى أن هذه الأدواتِ قد عدِلَ فيها عن الاستعمال 
  .ازي، فكان أن استعملها غير شاعر على أنّها أدوات تشبيهالحقيقي إلى استعمال مج

تبين لنا ذلك من خلال الشواهد  ،ولعلّها كانت مستعملةً في أكثر من بيئة، وعند أكثر من قبيلة
  .التي سقناها مدلِّلين على ذلك عند امرئ القيس، والشماخ، ومزرد، ومن شعراء من عهود تالية

اً في أكثر من لهجة - على أنها أدوات تشبيه- لهذه الأدوات ومازال هذا الاستخدامماثلاً حي 
  .عربية معاصرة وفي غير قطر عربي

 ،وأفعالاً ،أسماء :إن العرب استعملوا أدواتِ تشبيهٍ كثيرة :وفي النهاية يمكن أن نقول
 "شروى"و ،حاكى ،ماثل ،شابه ،شبه ،مثل ،كأن ،الكاف :نحو ،بعضها مألوفٌ متداولٌ ،وحروفاً

 ،"مِثْل"بمعنى __ شعراً ونثراً__ اللّتين استُعملتا قديماً ومازالتا مستعملتين حتى الآن " وشرواك
لكنّها كانت مستعملةً  ".هل ،تقول "كيف ":نحو ،أو خاص ببيئاتٍ قبلية بعينها ،وبعضها قليل التداول

  .كما ذكرنا آنِفاً. عربيبدليل بقاء بعضِها ماثلاً حتّى يومنا هذا في غير قطرٍ

فهما " كيف" و "هل"أما  ".تقول" ويبدو لي أن المشبه هو عين المشبه به حين نستعمل
  .أي لتقريب المشبه من المشبه به؛ إذ ثمة فرقٌ بينهما،للتّقريب

د بعد كأن في القصيدة نفسِهاــ كامرئ القيس ــ يؤكِّ" تقول"واستعمال الشعراء الجاهليين 
 راناً من  ،أداة تشبيه عندهم" تقول"أنلكنّها أقلُّ دو"كأن."  

  .وأعتقد أنّني حاولتُ الإجابة على التساؤلات التي طرحتُها في بداية هذه الدراسة

إن معرفة ملابسات المتكلِّم والمخاطَب والموقف، كلّها تفضي إلى معرفة  :وفي النهاية أقول
، وأخيراً أسأل االله تعالى أن يوفقنا لخدمة هذه اللغة الكريمة، إنه أسرار مثل هذه الأدوات وغيرها

  .نعم المولى ونعم المجيب
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